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ص
ّ
 :ملخ

ركز البحث على الرؤية الاستراتيجية الدولية للشرق الأوسط، إذ انطلقت تلك الرؤى من مثلث 

 ى دور في ميزان القو هُ القوة التحالفية(، فل-الثروة النفطية -الهيمنة الاستراتيجي )الموقع الاستراتيجي 

ي تحدد سلوك القوى الاستراتيجي، وتضمنت العملية البحثية مفهوم الرؤية الاستراتيجية الدولية الت

ضمن أحد الخيارات الثلاث :الأول: الهيمنة على الموقع الاستراتيجي العالمي، والثاني: ه الدولية مع دول

الهيمنة على مصدر الطاقة العالمي، والثالث: بناء التحالفات والتآلفات الدولية، وتتأثر تلك الخيارات 

ن، ولعدم و ن الدوليو مكانات، والنوايا التي يملكها الفاعلجمالي القدرات وال ابالقوة، والقرب الجغرافي، و 

وشاع التهديد القليمي التحالفي؛ لتكون النوايا ه تساوي كفتي ميزان القوى الدولية؛ اختل ميزان القوى في

 من النوايا الدولية السلمية في التعاطي مع قضايا
ً
بدوامة من ه ، إذ أدخلت هالدولية العدوانية اكثر شيوعا

ت نالتي تكشف لنا الأسس التي انب شاكل والرهانات، في ظل تسابق الاستراتيجيات الدولية على دوله،الم

 عليها تلك الاستراتيجيات، ومقارباتها ومقارناتها المستقبلية مع دوله.

 ؛ثلث الهيمنة الاستراتيجيم ؛الشرق الأوسط ؛الرؤية الاستراتيجية الدولية الكلمات المفتاحية:

 .المستقبل ؛القوة ؛الثروة ؛الموقع

Abstract: 
The research focused on the international strategic vision for the Middle 

East originated from the strategic hegemony triangle (strategic location - oil 

wealth - coalition power), which has a role in the international strategic balance 

of power. The research process included the concept of the international strategic 

vision that defines the behaviour of international powers with its countries within 

one of the three options: the first: the domination of the global strategic location, 

the second: the domination of the global energy source, and the third: building 

international alliances and alignments. Strength, geographical proximity, the total 
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capacities and capabilities, and the international actors ‘intentions influence those 

options.  As the balance of international powers is not equal; the balance of power 

in Middle EAST disrupted and the regional alliance threat spread, so that 

aggressive international intentions are more common than peaceful international 

intentions in dealing with its issues, which got it into a vortex of problems and 

stakes. In light of the international strategies’ race on its countries, it reveals to us 

the foundations of these strategies, and their future approaches and comparisons 

with its countries. 

Key words: International strategic vision; the Middle East; the strategic 

triangle of hegemony; location; wealth;  power; future. 

 

ّ:مةمقدّّ
؛ كون تلك الرؤى تختلف من  إن البحث في تشكيل رؤية استراتيجية موحدة امر صعب

ً
قوى جدا

 منإلى أخرى، فالرؤية ترتبط با
ً
الخيال، لكن  ستراتيجية القوى الدولية، فوضع رؤية موحدة لها ضربا

هناك مقتربات بين تلك الرؤى يمكن التركيز عليها، فهي من الأمور المهمة في ظل توالد وتجدد التغيير، وهذا 

لفات في الشرق الأوسط وما تلعبه الدبلوماسيات آيفض ي لتوصيف مجرى ظاهرة تشكيل التحالفات والت

فردات المهمة قبل الولو  في تفاصيل الدولية لتحقيق ذلك، لذا وجدنا من الضروري أن نذكر بعض الم

 في البحث،
ً
 ولعل أهم تلك المفردات. البحث لتكون لنا دليلا

ّالأهمية: -

في مدركات صناع الاستراتيجيات الدولية المتنافسة  في المكانة التي احتلها الشرق الأوسط تكمن 

 على المكانة والدور في الساحة الشرق أوسطية.

ّالإشكالية:  -

ارقة الأدائية بين حراك الساسة الدوليين، ففريق منهم يراهن على الموقع الاستراتيجي، تكمن في المف

والفريق الأخر يراهن على الثروة النفطية، والفريق الثالث: يراهن على التحالفات الاستراتيجية كمصدر 

وقع أو الثروة أو للقوة الدولية، وتلك هي مفارقة حقيقية، وهل الرؤى الاستراتيجية الدولية تركز على الم

سؤال الرئيس ي: هل يمكن وضع رؤية استراتيجية تفسر ال لينبثقتحالفات القوة وهي تصف شرق الأوسط؟ 

 مستقبل الشرق الأوسط في ظل التحديات الدولية المتشعبة والمتوالدة؟ 

ّالفرضية:  -

لهيمنة الاستراتيجي ))كلما اعتمدت الرؤى الدولية على مثلث ا" استندنا على الفرضية التي مفادها:

ازدادت أهمية الشرق الأوسط واحتل الأولوية في أجندة الاستراتيجيات الدولية ...فأزاد ميل الفاعلين …

 الشرق أوسطيين نحو الذعان لأحد الفاعلين الدوليين لتحقيق توازن تهديد بينهم((". 

ّ :الهدف -

شرق الأوسط وموقعه في مدرك صناع ينشد البحث إلى إبراز الرؤى الاستراتيجية الدولية تجاه ال

 الاستراتيجية.
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 : المنهجية -

ن: التحليلي والاستشرافي، فيركز الأول: على وصف حراك الاستراتيجيات الدولية ياعتمدنا منهج

الشرق أوسطية وأثرها في -تجاه الشرق أوسط، والثاني: يركز على بناء رؤية مستقبلية للعلاقات الدولية 

 تأزم.على الشرق الأوسط الم

 :الهيكلية -

 اعتمدنا في خطة البحث )مقدمة ومبحثين وخاتمة واستنتاجات(، وكالاتي: 

 لمثلث 
ً
المبحث الأول: حمل عنوان: الرؤية الاستراتيجية للشرق الأوسط: مفاضلة في الأوليات وفقا

اتيجي في مثلث الهيمنة الاستراتيجي، وبدوره انقسم إلى ثلاث مطالب: الأول: اختص بـ" ضلع الموقع الاستر 

والثالث: ركز على ضلع القوة في مثلث الهيمنة،  الهيمنة، أما الثاني: فاهتم بضلع الثروة في مثلث الهيمنة،

 مع ما مض ى،
ً
جاء المبحث الثاني فعنون: مستقبل الشرق الأوسط في ظل تسابق الاستراتيجيات  وتناغما

أسس بناء الاستراتيجيات الدولية، والثاني: جاء تحت عنوان:  الأول: الدولية، لينشطر إلى مطالبين:

 مستقبل الشرق الأوسط بين المقاربات والمقارنات، لنختم البحث بجملة من الاستنتاجات.

 :توطئة -

لعل، أولى واجبات البحث والتحليل للرؤية الاستراتيجية الدولية للشرق الأوسط، تحديد المقاصد 

دلالة، ومن الضمنها؛ كي لا يسودها اللبس والتداخل في المعنى و منها واستشفاف المضامين والمفاهيم التي تت

هنا تدعونا دراستنا إلى تحديد القصد من تلك الرؤى وسبل التعامل معها، الذي طالما اختلف بشأنها 

، لما تتضمنه من مقومات تشكيل وبناء وأداء، وتميز عن بقية 
ً
 وتأطيرا

ً
، تحديدا

ً
 ووجودا

ً
الكثير، قياسا

لتي تداخلت وتشابكت معها، والموضوع محل الدراسة، جاء ليرفدنا بالوسائل اللازمة للإفادة من المفاهيم ا

 لثلاث مرتكزات الموقع والثروة والقوة،–تشكيل الاستراتيجيات الدولية 
ً
وإبانة تلك  الشرق اوسطية وفقا

 الجدلية، ارتأى الباحث تقسيم البحث إلى مبحثين، وعلى النحو الاتي:

ّوّ المبحث الّأ

ّالدولية للشرق الأوسط: مفاضلة بالأولوياتالرؤية الاستراتيجية 

الرؤية الاستراتيجية الدولية للشرق الأوسط بانها: إدراك لما يمكن أن تقوم به  توصفبداية، 

تجاه الشرق الأوسط، إدراك لما سيحدث فيه، إدراك لما يمكن أن تلهم به االدول الكبرى من تفاعلات 

لدولية قوى الشرق الأوسط، ليتقبلوا وجودها ووصايتها عليهم، وهذا يعني هندسة الاستراتيجيات ا

 الاستراتيجيات الدولية للشرق الأوسط.

ولعل أفضل ما يمكننا من وضع رؤية استراتيجية دولية تجاه الشرق الأوسط، هو البحث في 

فسجلات الحراك الاستراتيجي  تفضيلات تلك الاستراتيجيات وما أدرجته أولويات استراتيجية من مرتكزات،

ستراتيجية -سياسية والجيو-وما أدتها من دور في إعادة رسم الخارطة الجيو لمفاضلة،اأشرت تلك  الدولي،

للشرق الأوسط بين حقبة وأخرى، فالواجب علينا أن نتصفح تلك السجلات ممعنين النظر بها، في محاولة 

الفاعل في زرع نواة المرتكزات، وسبل رعايتها، وأسس أدامتها، منا انتقاء بعض التجارب التي كان لها الأثر 
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ولأجل أبانة هذا كله دعانا إلى ، وإبانة ميزات البيئة الشرق أوسطية التي كانت بمثابة التربة المناسبة لنباتها

 تقسيم المبحث إلى ثلاث مطالب وعلى النحو الآتي:

 لهيمنة في مثلث اضلع الموقع الاستراتيجي  :المطلب الأوّ 

 لمثلث الهيمنة الاستراتيجي جعـلت إمكانيـة 
ً
إن التعقيدات في الاستراتيجيات الدولية الكبرى وفقا

، لهـذا وجـد البـاحثون أنفسـهم أمـام إشـكالية هي  هادراكإ
ً
 مسـتحيلا

ً
بالتركيز على ضلع استراتيجي واحـد أمـرا

  أي نـوع مـن الأضلع الاستراتيجية هـو
ً
 .(1)مع دراسة ظواهر الاستراتيجية الدولية الأكثر تناسبا

الموقع الاستراتيجي( ضلع الهيمنة الأول )على التي تركز   لهذا سننطلق من الرؤية الاستراتيجية

يتضمن من ممرات ما ، وما يحتويه من مكانة استراتيجية للتسويق والتجارة العالمية و (2)للشرق الأوسط

نطقة استراتيجية اكثر حيوية، فلفتت انتباه القوى الدولية فمضيق بحرية هي الأهم في العالم تجعلها م

الكبرى  شرياني الحياة لكثير من دول العالم، فالأول: يغذي القوى الآسيوية  فهما"هرمز" و"باب المندب" 

 الاستراتيجي المثلث في تمثيله ما يمكن وهذا ، والثاني:  يغذي القوى الأفريقية،)الصين والهند واليابان(

 :تيالآ النحو وعلى الاهم للمضائق في الشرق الاوسط،

 
 فضلا ًعن: الوفرة 

ُ
ة الطاقوية، وهذا كان له الفضل في جعل كنالأولية للمادة الصناعية، والم

  ،الجيوبولتك) الجزيرة ، القلب و كر القوى الدولية تركز على الضلع الاستراتيجي الأول وهذا ما نبه عليه مف

سيا(، لذا كان له نصيب الوافر من الاهتمام من قبل الاستراتيجيين والمفكرين الجرف القاري، اورا

فلا زال الموقع التوصل إلى أفكار ونظريات استراتيجية بمختلف عناوينها،  واوالباحثين الذين حاول

 على حراك الاستراتيجيات الدولية فـي منطقـة 
ً
يا لما وحظيت ترك ،(3)الشرق الأوسط الجيوبـوليتيكي مسـيطرا

 فـي السياسـية الدولية
ً
 رئيسـيا

ً
وما زاد  تملكه من مضائق استراتيجية مكانة دولية مرموقة ولعبت دورا

 تية:الآ وهذا يمكن توضيحه اكثر في الخارطة  .(4)الاهمية اهمية افتتاح قناة اسطنبول 
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والتغيير في الشرق لهذا كان من الضروري إعطاء لمحة عامة عن جوهر أهـم نظريـات الجيوبوليتيك 

إذ كان "ماكندر" صاحب ، (6)ستراتيجية حفزت الساسة الدوليين-من أهميته الجيو ، وما حمل(5)الأوسط

، الذي دعا  للسيطرة عليها، 
ً
نظريه القوه البرية يضع الشرق الأوسط في نطاق المنطقة المهمة استراتيجيا

عالمية، ومن يتحكم في قلب الجزيرة يتحكم في فمن يتحكم في الشرق الأوسط، يتحكم في قلب الجزيرة ال

 .(7)الجزيرة العالمية، من يتحكم في الجزيرة العالمية يتحكم في العالم

ماهان" في نظريته: إن القوة البحرية والسيطرة على البحار لاسيما القريبة من  الفردوكما اكد "

سواق القوية تقع ط إن  البحار المهمة  والأ الأسواق القوية ضرورة أولية للسيادة العالمية، ومن هذا نستنب

وأشار إلى التنافس الحاد بين القوى الأوربية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية  (8)هي الشرق الأوسط

حول الشرق أوسط، وتنبئ إن تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية ضلع الموقع الاستراتيجي الدولي،  

 بذلك إلى (9)الأخرى من الهيمنة على هذا الضلع الاستراتيجي وستعمل على منع القوى الدولية
ً
،  مستدلا

، لما (10)سبب قوة المبراطورية البريطانية  تكمن في السيطرة على المواقع الاستراتيجية في الشرق الأوسط

وهذا ما ،  (11)تتمتع به من خصائص جيوبوليتيكية تجعل من يسيطر عليها يتحكم بمصير القوى الدولية

 أ
ً
 الشرق الأوسط الأهم استراتيجيا

ً
وأنها بقعة استراتيجية في غاية  ،(12)كده "سبيكمان" في نظريته، واصفا

 .(13)ينالأهمية لكل اللاعبين الدولي

ّضلع الثروة في مثلث الهيمنة   :المطلب الثاني

ية، ة التوازنات الدولنعرض في هذا المطلب الضلع الثاني )الثروة( ليكون ركيزة لعادة صياغ

تجاه الشرق الأوسط، لاسيما استراتيجيات الأمريكية والروسية اكات الاستراتيجيات الدولية اولتفسير حر 

ة هي مطمح ووالأوربية، فعلى مر حقب التاريخ نجد إن لتلك الاستراتيجيات دوافع برغماتية تحركها، فالثر

، وهذا ما اكد عليه (15)الدولية، فالقوة الناعمة محرك أساس للاستراتيجيات (14)الأقوياء الدوليين

وهذا يفسر سر تنافس الليبراليين  ،(17)، مشيرين إلى ضرورة تغيير الشرق الأوسط على نهجهم(16)الليبراليون 

ن أفالثروة العالمية مركزها الشرق الاوسط ، وهذا ما يمكن . (18)مع الماركسيين على الشرق الأوسط

 تي:الشكل الآحه بنوض  
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و: كيف الدول في الشرق الأوسط تستجيب للاستراتيجيات الدولية، عن طريق الرئيس ي ه والسؤال

 التحالف الاقتصادي أو الذعان للهيمنة الاقتصادية؟

ويمكن أن نؤكد ذلك في العلاقات الاقتصادية، "بالنسبة للدول التي تعد  التحالف الاقتصادي هو 

" في العلاقات الاقتصادية الدولية
ً
الاقتصادية أوسطية، فلو استعرضت التفاعلات  الشرق  -الأكثر شيوعا

في الشرق الأوسط تكتشف أنها تفاعلات من اجل الهيمنة على السوق العالمية، اكثر من ما هو معتقد 

لتصريف المنتجات، فالهيمنة على سوق البترول والغاز العالمي رهن السيطرة على  الأسواقالبحث عن 

الأول: توسيع  :اكثر عرضة للضغوط الدولية لسببينفيكونون  الدول الشرق الأوسطية؛ لأنهم  ضعفاء

"، ولأن ترك الموارد صناعية الدولية: التحكم بالعجلة الالاقتصادي للقوى الكبرى، والثانيقاعدة النفوذ 

بلغة الاستراتيجيات الكبرى، فيجب التحالف مع الضعفاء الأغنياء وتوريطهم  –بيد الضعفاء غير منطقي 

ديد وأيهامهم بانهم في خطر عن طريق صناعة العدو لهم  ليشعروا بالرعب، عندها يبحثون بمخاطر الته

عن تشكيل الأحلاف ليدخلوا بوابة التفاعل الدولي لمواجهة التهديد، فيسود اعتقاد لدى صناع القرار 

ة التوازن مع المعنيين بالتهديد، فعليهم الذعان لحدى القوى الفاعلة في النظام الدولي لتوفر لهم فرص

مصدر التهديد، وهذا حال قوى الشرق الأوسط مع القوى الدولية وعلى مر حقب التاريخ السياس ي، لكن 

اتضح اكثر بانفراد الولايات المتحدة الأمريكية به، إذ كان التوظيف الاستراتيجي للعدو منح فرصة سانحة 

  .(19)الأوسط للأمريكان للهيمنة على الثروة البترولية والغازية في الشرق 

فاذا ما تطرقنا إلى الشرق الأوسط، نجد أن مصادر مختلفة من التهديد الاقتصادي تساعد في 

تفسير سبب التحالف مع القوى العظمى )الولايات المتحدة، ورسيا الاتحادية، والقوى الأوربية( ، إذ إن 

هيمنة على البترول تفسر لنا لماذا الاقتصاد أساس التفاعل السياس ي والأمني الدولي في الشرق الأوسط، فال

، فاحتدم التنافس وبات البترول أكثـر (20)القوى الفاعلة في النظام الدولي كثيرة التدخل في الشرق الأوسط

 فـي الحراكات الدوليـة وهذا يتأكد من قول "
َ
وليام بيلن ريتشاردسون "وزيـر الطاقـة الأمريكـي السـابق:  تـأثيرا

، (21)السياسـة الخارجيـة والأمنيـة للـدول للعقـود عديـدة ه القـدرة علـى الـتحكم فـي صـنع "أن الـنفط فقـط لـ

 مـن اهتمامات كافـة مهندس ي الاستراتيجيات
ً
 كبيـرا

ً
 .(22)فاحتلت مسـألة تـأمين الـنفط جانبـا

ثمن، وبسـط لـذا نجـد أن مطـامح الساسـة السيطرة علـى المنـاطق الغنيـة بـالنفط مهمـا كلـف الـ

 مـن أن يسـتحوذ عليهـا الآ يـدها عليهـا 
ً
  ،(23)نيخر خوفـا

ً
 عضــويا

ً
لهذا أصــبحت المنطقــة مرتبطــة ارتباطا

بالاقتصاديات العالميــة ولا يمكــن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال حتى لو أدى ذلك إلى استخدام 

 .(24)القوة وإشعال الحرب

لاستراتيجية الدولية، كلما ازداد حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين عليه في ا المتعارفومن 

اد احتمال تشكيل تحالف اقتصادي، ويكون التحالف بهذه دز االدول الكبرى ودول الشرق الأوسط، 

الصورة تحالف إذعان اقتصادي، كما إن المنح والقروض هي شكل خاص من التحكم بالسلوك، لذلك، 

  .(25)ازداد التهديد للقوى المتلقية، وزيادة تأثير المعونة يفض ي إلى الذعان الاقتصادي كلما زادت المساعدات
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المغيرة للقوى الأضعف، تخترق النظام الاقتصادي –وزيادة على ذلك، إن القوى الكبرى المخترقة 

ذعان وسط للإ وتدفعه باتجاه الذعان لها، على سبيل المثال: التغيير دفع بالكثير من القوى في الشرق الأ 

للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما استندت عليه في استراتيجيتها وهي تتعامل مع مصر والعراق واليمن 

كما إن  الاختراق هو أكثر فعالية ضد الاقتصاديات المنفتحة من الاقتصاديات  ،(26) وتونس وليبيا، وغيرها

الاقتصادي، ولذلك، فإن  كتفاءالاي حال انعدام المنغلقة، أي يمكن القول: إن الاختراق أكثر فعالية ف

 مع القوى الدولية، وكلما 
ً
 تكون أكثر تطفلا

ً
اد دز ااد الفارق الاقتصادي دز االقوى الأضعف اقتصاديا

اد الذعان، ولهذا الاختراق يكون أكثر فعالية في حال تحالف القوى دز ااد الاختراق دز االاختراق، وكلما 

 مع ا
ً
  .(27)لقوى الكبرى الضعيفة اقتصاديا

ّضلع القوة في مثلث الهيمنة :الثالث المطلب

إن الدول الكبرى وهي تضع استراتيجياتها وعلى مر حقب التاريخ المختلفة ادركت أهمية ضلع مثلث 

الهيمنة الثالث )التحالفات والتآلفات( في حراكها مع قوى الشرق الأوسط لما تتمتع به تلك دول من 

الدولية، فباتت هذا القوة تمثل محط أنظار الفاعلين الدوليين، وان أي تهديد  ممكنات لدعم السياسة

 .(28)لمنطقة الشرق الأوسط يمثل تهديد لها، وهذا ما حرصة عليه دعاة الواقعية

مما دفع بقوى تلك المنطقة للتفاعل مع القوى الدولية الأخرى الأقوى من مصدر التهديد لضعاف 

هددة، كلما زاد تفاعل دول الشرق قوة المهُدد والتوازن معه
ُ
، فكلما ازدادت قدرات القوى الدولية الم

الأوسط المتُهددة لتشكيل تحالفات ضدها، وهذا يتطلب توطيد العلاقات السياسية والدبلوماسية مع 

أمنية مشتركة لتعزيز قوة الدول الكبرى رغبة منها -دول الشرق الأوسط، وبناء استراتيجيات عسكرية

، وإشعار الدول في الشرق الأوسط بالأمان والحماية، وبما إن دافع الهيمنة يدفع باتجاه التفاعل للهيمنة

السياس ي المتقارب مع قوى الشرق الأوسط، هذا يعني تتشكل التحالفات والتآلفات مع دول الشرق 

اد دز اجم التحالف اد حدز االأول: التوازن الدولي، والثاني: التهديد الدولي، فكلما   :(29)الأوسط لسببين

استراتيجي من القوى الدولية الفاعلة، يزيد من التفاعل العسكري مع قوى أخرى -تهديده، والقرب الجيو

تناظر القوى المجاورة الأقوى أو تفوقها للتحالف معها لتحقيق توازن التهديد مع القوى القوية الأقرب، 

، فهي ترغب بتوازن استراتيجي من القوى الدولية الفاعل-وأما البعد الجيو
ً
ة، يقود إلى إيجاد دولة اكثر أمانا

القوى، ولا تذهب نحو توازن التهديد، فكلما ازدادت قوة دولة في الشرق الأوسط زيادة غير طبيعية مقارنة 

اد التفاعل الدولي ضدها، لوزن قوتها وإرجاعها لوزنها الطبيعي، ولذلك، فإن الدول في دز ابحجمها، كلما 

ط التي تسعى إن تكون مع معسكر الكبار ستواجه الاستفزاز لتشكيل تحالفات دفاعية، الشرق الأوس

فالدول التي تظهر نواياها العدوانية التوسعية، تحفز القوى التي تستشعر التهديد للتوازن معها عن طريق 

عن فاعل الدولي تحالف المهُددين، بغية الوصول إلى حالة توازن القوى، وهي الحالة الطبيعية التي يتم الت

م السياس ي لبناء نسق النظام الدولي، فالتوازن يخفض من مستويات العدوان ألتحقيق التو  طريقها

 
ً
 والشرق الأوسط خصوصا

ً
ل دبلوماسية وهذا يتطلب تفعي ،(30)ويحقق الأمن في العلاقات الدولية عموما

 
ُ
  .(31)ة الدوليةكنالتحالف لبناء الم
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ولية وظفت التضاد الأيديولوجي فصادمتها مع نديدتها من ودون شك، إن الاستراتيجية الد

فتفعل  ،(33)القوة وسيلة لتحقيق المصلحةفتظهر  ،(32)الأيديولوجيات الأخرى في الشرق الأوسط

وهذا التضاد الايديولوجي ولد مثلث توازن  .(34)بالدبلوماسية التحالفات والتآلفات ذات النهج الدولي

  :وضحه الشكل الاتييمي، وهذا ما ياستراتيجي اقل

 
 

الشرق الأوسط توازنات ضعف لصالح  فيففي كثير من الأحيان كانت الأهداف من التحالفات 

والتوازن  ،35))التحالف العربي بقيادة السعودية ضد إيران علىحامل الميزان الدولي، والأمر ينعكس 

يير بحجة الاحتراز الدبلوماس ي ثنائي فالحراك الأمريكي مزدو  المعا، الايراني–التركي والتركي -السعودي 

  .(37)، والثانية: الوقائية، للوقاية من العدو(36)الركيزة، الأولى: الاستباقية، لاستباق العدو

وهنا يمكن القول: التفاعلات الشرق أوسطية أمام خياريين لا ثالث لهما، هما: السير نحو توازن 

القوى  مايراتها، أمنة تسلك سلوك التوازن مع نظقوية الآ توازن التهديد، فالقوى الالقوى، أو السير نحو 

منة تسلك سلوك الذعان للقوى الفاعلة لتتوازن مع القوى مصدر التهديد، الأول: حققته الضعيفة غير الآ 

ن الوضع أصبح أساسة الشرق الأوسط  لهذا، أحس   .(38)السعوديةالعربية المملكة والثاني: حققته  إيران،

 
ً
  .(40)لوا الدبلوماسية الدفاعيةع  فف  ،(39)خطيرا

ـــــدولي اليــــــــوم، فانـه حت ليقــــــــاعإن المتتبــــــــع  مـا التفــــــــاعلات الدوليــــــــة ولمــــــــا يجــــــــري علــــــــى المشــــــــهد الـــ

 سـيرى 
ً
 حـول بعـض القضـايا بـين كـل مـن روسـيا تنازعـا

ً
والولايات المتحدة الأمريكية خاصة إيران  واضـحا

وسوريا، لان روسـيا لازالـت تطمـح للمحافظـة علـى مكانتهـا كقـوة كبـرى، والمشاركة كشريك فعال في 

فلروسيا الدور الفاعل والمؤثر في ساحة الشرق الأوسط بفاعل القرب الجغرافي   ،(41)السياسة الدولية

   .(42)والموازن للتهديد الأمريكي
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 :2018الشكل الآتي يبين التنازع في سوريا في عام 

 

 
 

وأثـرت مقاربات الرهاب الدولي على صياغة الشرق الأوسط ومفاهيمه ولهذا ساد الاختلاف في 

، إذ أثرت على الثوابت الاستراتيجية والتغيرات الظرفية (43)الدولية المظهر لا الجوهر فـي أدبيـات العلاقـات 

، ومان إن ظهرت مفارقات التغيير العربي )الربيع العربي( حتى وصــفها الــرئيس الأمريكي "باراك (44)فيها

، في توظيف إرهاصات الثورات (45)أوباما" الانتفاضات بأنها "فرصة تاريخية للولايات المتحدة الأمريكية

قليميـة أصـبحت لا تسـاعد العربية لتنسجم مع أهداف الاستراتيجية الأمريكية علـى أسـاس أن البنـى ال

 ممـا يسـتوجب إخراجهـا مـن دائـرة الفعـل بتـدميرها وإدخـال مقـدراتها 
ً
علـى القيـام بالوظيفـة المطلوبـة أمريكيـا

فـي عمليـة نـزف مفتوحة بما يترتب عليه بث "الفوض ى" كخيار بديل عن الاستقرار الذي لا يتسق مع 

ما إن جاء الرئيس الأمريكي و   .(46)سومة للجغرافيا السياسية العالميةالمر  ديناميات الخطط الأمريكية

د ترامب" "ليضع استراتيجية جديدة تقارب بين القوى الدولية الثلاثية، لتعامل مع معضلة امن نال"دو 

الحلفاء الأصدقاء مثل تركيا والسعودية وقطر  الخليج العربي وأزمة الملف النووي اليراني، واستهداف

 يت وغيرها، وهذ سابقة خطيرة تشير إلى تغيير تشكيل التحالفات والتآلفات الأمريكية في المستقبل .والكو 

ّالمبحث الثاني

ّمستقبل الشرق الأوسط في ظل تسابق الاستراتيجيات الدولية 

  ،
ً
 لضخامة القصد من مستقبل الشرق الأوسط في ظل تحدي التسابق الدولي استراتيجيا

ً
تبعا

من التنظيرات والتحليلات في تفسير ذلك المستقبل، فاحتدم الجدل والنقاش حول ما  تزاحمت الكثير 

تعنيه تلك المفردة من رؤى وأفعال وصور ناطقة، فالأنموذ  المؤطر للحراك الدولي هي الهيمنة التي يتم 

 من عبرها تحديد صلاحية النظام الدولي.

بين الرؤى الاستراتيجية للقوى الفاعلة  يمكن القول: أن هناك علاقة عن أي خلل، نتجنبولكي  

الدولية، والحراكات الأدائية لتحديد مستقبل الشرق الأوسط، وهذه العلاقة الأكثر قدرة على تفسير 
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ة الدارة  الحراكات المتضادة، وهذا يأتي من المرجعية الدراكية للساسة التي يفترض أن تتناغم عندهم مكن 

 توضيح الصورة أكثر، عرجنا لتقسيم المبحث إلى مطلبين وكالآتي:مع المرجعية الاستراتيجية، ول

 بناء الاستراتيجيات الدولية  أسس :المطلب الأوّ 

بداية، أتسأل: ما الذي يحدد أسس بناء الاستراتيجيات الدولية مع الشرق الأوسط لتحقيق 

 الهيمنة، المخاطر أم المصالح؟ 

ت الاستراتيجية الدولية، لا بد من التعامل مع مدركات وللإجابة نقول: لتقديم رؤية علمية للتفاعلا 

صناع القرار، ومكانة الشرق الأوسط فيها، وبما إن من الصعب معرفة نوايا صناع القرار الدوليين، ولا 

،  دوليةتوجد سلطة 
ً
، وان درجات التهديد عالية جدا

ً
تفرض النظام، والقوى في الشرق تهدد بعضهم بعضا

لتآلفات مفتوح على مصراعيه، والنفعية أساس التفاعلات الدولية، والأنظمة في الشرق وباب التحالفات وا

، غياب الحكومة لة من "الاناركية" )اللاسلطوية(منشغلة بالمحافظة على أنظمتها، وبما إن العالم يعيش حا

تراتيجيات الدولية العالمية، ونوعية وحجم التحالفات هي التي تخل بالتوازنات الدولية ، ولا فرق بين الاس

 . (47) وما تحمل من أقنعة فكلها ذات نهج واحد هو التنافس والتصارع من اجل غريزة الهيمنة

وهنا يمكن أن نتلمس أسس بناء الاستراتيجيات الدولية من منطلقين هما المكانة والدور العالمي، 

وهذا ما عملت عليه القوة   .(48)ةاللذان يجعلان الدولة الأكثر تأثير في العلاقات الدولية والدبلوماسي

الدولية متمثلة بالولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية وهذا اثر على المثلث الاستراتيجي الشرق 

-تركيا(  فالدور والمكانة الدولية تقاطعت مع الدور والمكانة للقوى الاقليمية-السعودية–اوسطي )ايران 

التنافسات الدولية والاقليمية ، التي جعلت من الشرق الاوسط الشرق اوسطية، وهذا توضحه خريطة 

رهن نوايا وغايات الرؤساء والقادة  فالرئيس "دونالد ترامب"  نواياه الهيمنة وغايته الثروة والرئيس 

"فلاديمير بوتن "نواياه الهيمنة وغايته بناء الدرع الجيوبوليتكي ، والرئيس "رجب طيب وردغان" نواياه 

الاقليمية وغايته بناء المصدات الجيوبولتكية، اما الرئيس الايراني "حسن روحاني" نواياه الهيمنة الهيمنة 

 :في الشكل الآتيالاقليمية ، وغايته التغيير الايديولوجي، وهذا ما توضحه خارطة الاستراتيجيات 
 

 

ّ

ّ
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 الشرق الأوسط بين المقاربات والمقارنات مستقبل :المطلب الثاني

ث عن مستقبل الشرق الأوسط، يراودنا التساؤل الاتي: ما هو أساس عد  أو عدم عد  ونحن نتحد

 حدث ما كتهديد حقيقي في شرق الأوسط يستفز القوى الدولية ويدفعها للتدخل؟

دعونا نتفق على أن ليست كل الأحداث في الشرق الأوسط تعد تهديدات حقيقية للقوى الدولية 

، لكن يثير "الارتياب العرض ي" وان  اقوى الشرق الأوسط، لا تعد تهديدً فالتقاربات أو التنافرات بين 
ً
حقيقيا

 فوصف ينسف وجوده والاعتراف به، ووصف يصل لدرجة 
ً
اختلفوا في توصيفه بدرجات متفاوتة قليلا

ه معضلة الأمن في "التهاون المفرط" ووصف يصنع تهديد ليغطي على التهديد الحقيقي، وهذا ما تتصف في

 الملف النووي اليراني" ودرجة تهديده.الأوسط "الشرق 

ك، أن زوال التهديـــــــــــــد يفضـــــــــــــ ي إلـــــــــــــى "تفكيــــــــــــــك الاســـــــــــــتراتيجيات الأمنيـــــــــــــة"، وهـــــــــــــذه العمليــــــــــــــة شـــــــــــــلا 

 علـــــــى ســـــــاحة الشـــــــرق الأوســـــــط ، إنهـــــــا عمليـــــــة 
ً
تعنــــــي انعـــــــدام الشـــــــعور بـــــــالخطر مـــــــن عـــــــدو لـــــــم يعــــــد موجـــــــودا

ف مــــــــع قـــــــوى دوليــــــــة للموازنـــــــة وهــــــــذا يطبــــــــق ، الأول: يشــــــــير إلــــــــى التحـــــــالالوقــــــــت نفســـــــهتـــــــتم بالاتجــــــــاهين فـــــــي 

وبمــــــــا إن الأمــــــــن  ،(49)علــــــــى الحالــــــــة الســــــــورية، والثانيــــــــة: إذعــــــــان امنــــــــي وهــــــــذا الحــــــــال ينطبــــــــق وحــــــــال الــــــــيمن

يوصــــــــف بانــــــــه اســــــــتجابة للشــــــــعور بالتهديــــــــد اتجــــــــاه حــــــــدث مــــــــا، والباحــــــــث يعتقــــــــد إن لــــــــيس كــــــــل العمليــــــــات 

الســــــــلام مــــــــن بعــــــــض الــــــــدول لا  العســــــــكرية فــــــــي الشــــــــرق الأوســــــــط عمليــــــــات أمنيــــــــة، فإرســــــــال قــــــــوات حفــــــــ 

  .(50)تعد سياسية أمنية، بل جزء من السياسة الخارجية

كلما حُلت أزمات صُنعت أزمات في الشرق الأوسط لاستدامة " وهنا نجد معادلة صعبة هي:

الخوف"؛ لأنه سبب مقنع  صناعةوسط يعاني من تأزم دولي مزمن، "التهديد"، وهذا يعني إن الشرق الأ 

السلام"؛ كونه سبب يمكن التعويل عليه لفرض النفوذ، والرؤية الأخطر هي الحقيقة؛  صناعةللتدخل "

كونها مجرد الهاء عن التهديدات الحقيقية، الهيمنة الاقتصادية والسيطرة على المواقع الاستراتيجية هي 

 اتضح فيإذ يختلف وصفها باختلاف الوضع واختلاف الأولويات، وهذا ما   ،(51)تهديدات حقيقية

   .(52)د ترامب" تجاه قوى الشرق الأوسط الصديقة والحليفةنالاستراتيجية الرئيس" دو 

أما في المقاربة فنقول: إن ما يحصل في، )العراق، سوريا، اليمن، مصر، السودان، الصومال، 

ة الهيمنة الدولية المستقبل يشير إلى إن المنطقة أمام و  .(53)تونس، ليبيا، وغيرها(، من اجل مكن 

راتيجيات دولية كاملة طويلة الأمد، بعد أن أوشكت استراتيجية "صناعة العدو" في الشرق الأوسط است

. ليكون المستقبل رهن تهديد جديد هو استباحة دول الشرق الأوسط من قبل (54) تعلن نهايتها من سوريا

 الولايات المتحدة الأمريكية.

ّ:الخاتمة

ن أن   امل مع الشرق الأوسط، كانت نظرتها استراتيجية ثلاثية الاستراتيجيات الدولية وهي تتع تبي 

 إذعان قوى الشرق الأوسط  القوة(، وهي أضلاع مثلث الهيمنة الاستراتيجي،-الثروة-الأبعاد )الموقع
ً
فعموما

 من التوازن معها ، فالدول الكبرى القوية تميل إلى التوازن مع بعضها 
ً
للقوى الدولية هو أكثر شيوعا

مات القوة وقدرات الردع ومصداقية التهديد، وتميل إلى بناء تحالفات إذعان مع قوى لامتلاكها مقو 
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اد ميلها إلى دز االأضعف(، وكلما ازداد التهديد بين قوى الشرق الأوسط، –الأغنى -الشرق الأوسط )الأهم 

للتحالف مع تحالف الذعان للتوازن مع الدولة الشرقية مصدر التهديد، مما يدفع الدولة مصدر التهديد 

 ضدها، ولهذا الشرق 
ً
 للتوازن مع القوى الشرقية المتحالفة دوليا

ً
 :يقع فيه توازنينالأوسط دولة قوية دوليا

 توازن قوى وتوازن تهديد والاثنين يتأثرا بالاستراتيجيات الدولية.

 ،
ً
 وأخيرا

ً
 لوصف مثلث الهيم وتبعا

ً
نة لهذا الفهم، اتضح السلوك الاستراتيجي الدولي، وفقا

الاستراتيجي وما يحمل من تطلعات استراتيجية أدائية برغماتية دولية، بعد إن تم استقراء والمنطلقات 

الموقع الاستراتيجي، والحاجة للثروة البترولية على المستوى الدولي، وحراكات التحالفات والتآلفات في 

من هذه المقارنات والمقاربات تشكيل القوة الدولية وانعكاساتها على مستقبل الشرق الأوسط، لنخر  

 منها: النتائجبجملة من 

الاســـتراتيجية الدوليـــة تعتمـــد علـــى أضـــلاع مثلـــث الهيمنـــة الاســـتراتيجي )الموقـــع والثـــروة والقـــوة( فـــي  -1

 تفاعلها مع دول الشرق الأوسط.

 الاستراتيجيات الدولية تتوازن مع بعضها وتجعل استراتيجيات الشرق الأوسط تذعن لها. -2

 والأسواق في دول الشرق الأوسط تبني منظومة الموقع الاستراتيجي الدولي.الممرات  -3

 النفط والغاز ومعادن الثمينة في دول الشرق الأوسط تبني منظومة الثروة الدولية. -4

 التحالفات والتآلفات مع دول الشرق الأوسط تقود إلى بناء منظومة القوة الدولية. -5

لتهديـــد يفــرض الفوضــ ى، والفوضــ ى تفــرض الهيمنـــة يفتــرض التهديــد وا مســتقبل الشــرق الأوســط -6

 .الدولية

 إلـــى النتـــائج نـــحت فرضـــيتنا الناصـــة على))كلمـــا اعتمـــدت الـــرؤى الدوليـــة علـــى مثلـــث الهيمنـــة   
ً
واســـتنادا

ازدادت أهميــة الشــرق الأوســط واحتــل الأولويــة فــي أجنــدة الاســتراتيجيات الدوليــة ...فــأزاد ميــل …الاسـتراتيجي 

 سطيين نحو الذعان لأحد الفاعلين الدوليين لتحقيق توازن تهديد بينهم((.الفاعلين الشرق أو 

 :  التوصياتوبعرضنا للنتائج نصل إلى  

عقـــد مـــؤتمرات دوليـــة تخـــص الشـــؤون السياســـية فـــي الشـــرق الأوســـط تشـــترك فيهـــا كـــل جامعـــات  -1

 المنطقة.

ة فـــــي الشــــــرق مـــــد جســـــور التعــــــاون بـــــين كليـــــات العلــــــوم السياســـــية والمنظمـــــات القليميــــــة الفاعلـــــ -2

الأوســــــط مثــــــل جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة والمــــــؤتمر الســــــلامي ومجلــــــس تعــــــاون دول الخلــــــيج، وغيرهــــــا، لتقــــــديم 

 الاستشارات السياسية.

 بناء مراكز الأبحاث والدراسات السياسية تؤثر في عمليات رسم السياسات الشرق أوسطية. -3

 ية في المنطقة.تفعيل دور كليات العلوم السياسية في تعمير العلاقات السياس -4

تأســــــيس منبــــــر إعلامــــــي لكليــــــات العلــــــوم السياســــــية للتــــــأثير فــــــي صــــــناعة القــــــرار فــــــي شــــــؤون الشــــــرق  -5

 الأوسط.
ّ

ّ
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